
ينِ في النِّزاعاتِ   الحيلولةُ دون توظيفِ الدِّ

 حاتم العوني)*(

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 والمرسَلِيِن, وعلى 
ِ
لامُ على إمامِ الأنبياء لاةُ والسه الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين, والصه

ين. يتهِ إلى يومِ الدِّ هاتِ المؤمنين, وعلى ذُرِّ  أزواجِهِ أُمه

ينِ في النِّزاعاتِ واستغلالهِ بما يخالفُِ رُوحَه أما بعدُ: فإنه  الحديثَ عن توظيفِ الدِّ

اهن؛ لأنه العالَََ  وأهدافَه السامية من أهمِّ ما يجبُ تعميقُ الحدَِيثِ عنه في وقتنِا الره

ةٍ, والإسلاميه منه بخاصةٍ مصطلٍ بنارِ هذا التهوظيفِ؛ تشتعلُ فيه الفتنُ  كلهه بعامه

راتهِ.الطائفيه  ى أطماعَ الُمتربِّصيَن بهِ, وبدينهِ, وبثرواتهِ, ومُقده  ةُ, بما أضعفَه, وقوه

 على جوانبَ من هذا الخلََلِ, وعلى إيجازِ بعض 
ِ
وْء  الضه

ِ
لذلك حَرَصْتُ على إلقاء

 الُحلولِ المقُتَرحةِ لمواجهتهِ.

ران صطَلَحين سوقبلَ الخوضِ في هذا الموضوعِ أَودُّ التهنبيهَ إلى مقصودي من مُ  يتكره

 في هذهِ الكلمةِ:

 : ين»أولًا ينِ وحقيقتهِ, «توظيفُ الدِّ : أي التوظيفُ الجائرُ الآثمُ المخالفُ لرُوحِ الدِّ

ا داعياا لإعمارِ الأرض  حا
ا لما كان إلًه مُصلِ ا صحيحا ينُ توظيفا وإلًه لو وُظِّفَ الدِّ

يه  ة وعدالةٍ ومساواةٍ, وللتعايشِ السلميِّ بين أممِ مُرسياا لكُلِّ قِيَمِ الإنسانيهةِ من حُرِّ

 الأرض مهما اختلفت أديانُُم ومذاهبُهم, ما دامت تتقبهل التهسالُـمَ والوِئام.



ائِفِيهة»ثانياا:  : هي كُلُّ ظُلمٍ وعُدوانٍ وتمييزٍ عُنصريٍّ يقعُ على الغيِر بسبب «الطه

تنحصُر في الطهائفيهةِ المذهبيهةِ ضِمنَ أتباعِ  اختلافِ دينهِِ, أو مذهبهِ, أو أفكارِه, ولً

يعة, بل تشمل مختلفي الأديانِ كالمسلمين,  نهة, والشِّ ينِ الواحِد, كالسُّ الدِّ

 والمسيحيين, واليهود, وغَيِرهِم.

ينِ في النِّزاعاتِ:  صورُ التهوظيفِ الجائرِ للدِّ

: أنه التوظيفَ الجائرَ للدِّ  , كما قد يتوهه أودُّ التنبيهَ أولًا مُ ينِ ليسَ خاصيهةا إسلاميهةا

ةُ في  البعضُ, أو يُوهمُ, فهو موجودٌ في كلِّ الأديانِ والمذاهبِ؛ فقد عرفته البشريه

تاريخهِا القديمِ والحديثِ, وفي العصِر الحاضِر من يهودٍ, ومسيحيِّين, وبُوذيِّين, 

ي نَ في العنفِ والإرهابِ والقتلِ وغيِرهم, كلُّهم قد وُجِدَ فيهم من استغله الدِّ

 والتدميِر.

صنا اليومَ  ينَ  -وفي بعضِ الأحيانِ -لكنهنا إن خصه الحديثَ عمن استغله الدِّ

الإسلاميه في توظيفٍ جائرٍ فهو لأنه هذا التوظيفَ أصبحَ هو أكثرَ ما يتأذهى به 

فةِ, والفتنِ الطا لعربيِّ ئفيهةِ في عالمنِا االمسلمون اليومَ من خلالِ الجماعاتِ المتطرِّ

.  والإسلاميِّ

دةٌ, قد لً يستحضُر البعضُ في ذهنهِ  ينِ فهي متعدِّ أما صورُ التهوظيفِ الجائرِ للدِّ

ا إلً صورةا واحدةا, هي الصورةُ الأولى الآتية, لكن هناك صورٌ عديدةٌ, وهي:  بدءا

فةُ الخارجةُ عن القانونِ, التهوظيفُ الجائرُ الهذي تقومُ به الجماعاتُ المتطرِّ  -1

 , وأمثالِِا.«القاعدةِ », و«داعش»والخارجةُ عن الحكوماتِ القائمةِ, كـ 



ين الهذي ترعاه بعضُ الدولِ أحياناا, كالميليشياتِ الطائفيهةِ  -2 التهوظيفُ الجائرُ للدِّ

 المدعومةِ من دولِِا, فيها أو خارجَها.

ةِ, كما حصلَ التهوظيفُ الجائرُ ضده المعارضين -3 ندقةِ والرده  السياسيين باسمِ الزه

, الهذي   ديوانِ الزنادقةِ في عهدِ المهديِّ العباسيِّ
ِ
في تاريخِنا القديمِ, من خلالِ إنشاء

 .  دينيٍّ
ٍ
ربما خرجَ عن هدفهِ المعلنِ إلى استغلالهِ في التهصفيةِ السياسيهةِ تحتَ غطاء

رُ هذا الأمرُ في العصِر  الحديثِ من خلالِ نسبةِ المعارضِ السياسيِّ إلى  وقد يتكره

.  جماعةٍ إرهابيهةٍ, أو تنظيمٍ متطرفٍ خارجيٍّ

التهوظيفُ الجائرُ في استغلالِ ظلمٍ طائفيٍّ لتحصيلِ مكاسبَ سياسيهةٍ غير  -4

 . ةٍ, أو لتحصيلِ انتصاراتٍ دينيهةٍ تحتَ شعارِ الًنتصافِ من الظلمِ الدينيِّ مُستحقه

هم, فيقومون بالتجييشِ كما  يفعلُه بعضُ أتباعِ الأديانِ إذا وقعَ هجومٌ إرهابيٌّ ضده

ا, هي في حقيقتهِا قد تكون  الطائفيِّ المقابلِ؛ ليحوزوا انتصاراتٍ طائفيهةا أيضا

ةِ, ومن أشكالِ استبدادِ الطائفةِ على  صورةا من صورِ تَسَلُّطِ الأقليهةِ على الأكثريه

. الشعبِ المخالفِ  ينِ أو في المذهبِ العقديِّ  لِم في الدِّ

ينِ عن كلِّ  ينِ, ويجبُ تنزيهُ الدِّ كلُّ هذه الصورِ هي من صورِ التوظيفِ الجائرِ للدِّ

ا هي من صورِ الظلمِ   , ولً شكه أنه هذه الصورَ جميعا
ِ
صورِ الظلمِ والًعتداء

.
ِ
 والًعتداء



نٍ بدينٍ يعتقدُ فيه أنه رُ أنه يمكنه  وإني لأعجبُ من متديِّ حقٌّ وعدلٌ: كيف يتصوه

الًنتصارُ لدينهِ بالباطلِ والظلمِ؟! إذ إن الحقه ما انتصَر بالباطلِ قط, والعدلَ لً 

ا.  يُقِيمُه الظلمُ أبدا

مع ذلك سأخُصُّ حديثي عن التوظيفِ الجائرِ للدينِ في التوظيفِ الهذي يتمُّ من 

ةِ والطائفيهةِ؛ لأ قِبَلِ المتطرفين المنتسبين للإسلامِ من نُا هي الجماعاتِ التكفيريه

ةَ وغيِرها. وإن  الحدثُ الأبرزُ اليومَ على الساحةِ, كما نشاهدُه في العراقِ وسوريه

كانت جميعُ التوظيفاتِ خطيرةٌ, وكلُّ صورةٍ منها لِا أثرُها السلبيُّ الكبيُر, والهذي 

ينِ. ولً يساعدُ في ظهورِ بقيهةِ الصورِ ويدعمُ منطلَق اتِِا الظالمةَ في توظيفِ الدِّ

 صورةٍ أخرى؛ لأنه هذه 
ِ
ينِ في صورةٍ منها باستثناء يمكنُ القضاءُ على توظيفِ الدِّ

الًزدواجيهةَ تمنعُ من وأدِ الفكرةِ, بل هي تزرعُها وتسقيها, لتظهرَ في صورةٍ أخرى 

 دولةٍ كهنوتيهةٍ, أو حزبٍ ط -عاجلاا أو آجلاا -
ِ
.تحتَ غطاء , أو تنظيمٍ إرهابيٍّ  ائفيٍّ

ا: ا جائرا ينَ توظيفا  من أسبابِ الإخفاقِ في مواجهةِ الفكرِ المتطرفِ الهذي يوظِّفُ الدِّ

المقصودُ في هذا العَرْضِ رصدٌ لبعضِ أسبابِ الإخفاقِ في مواجهةِ الفكرِ 

ةِ من يتع  اطفُ معها؟المتطرفِ, ولماذا ما زالت تجدُ الجماعاتُ الإرهابيهةُ في الأمُه

 المسلمين؟
ِ
ا لبعضِ أبناء  وكيف وُجدَ خطابُُا المتطرفُ جاذبا

ةَ الخطابِ الدينيِّ  رين قوه  سواءٌ أكان-ولكي نجيبَ على هذه التساؤلًتِ, متذكِّ

ا أم خَطأا  تنِا  -صوابا نةٍ كأُمه ةٍ متديِّ في التجييشِ له والجذبِ إليهِ, خاصةا في أمه

ا بحمدِ اللَّهِ, الإسلاميهةِ, حيث إنه الً ةِ ما زالَ قويًّ نتماءَ الدينيه للإسلامِ لدى الأمُه



مهما تخلهفَ الًلتزامُ العمليُّ بالإسلامِ لديها, فعلينا أن نُولَي الخطابَ الدينيه الرشيدَ 

 والقويه أهميهةا عظمى في مواجهةِ الفكرِ المتطرفِ.

لةٍ, كرُ, والعقائدَ لً تزولُ إلً بعقيدةٍ بديوحيث إنه الفكرَ لً يجتثُّه من أصولهِ إلً الف

حُ إلً بتصوراتٍ؛ وجبَ أن ننظرَ في خطابنِا الدينيِّ الرشيدِ,  راتِ لً تُصحه والتصوُّ

 المسلمين ما يدعوه للقناعةِ به؟
ِ
 لماذا لَ يجدْ لدى بعضِ أبناء

غالبهِ من  فيالجوابُ الحقيقيُّ في رأيي: أن الخطابَ الدينيه الوسطيه ما زال يعاني 

ا في أكثرِ الأحيانِ عن إثباتِ نفسِه بالحججِ, ما  , ما زال عاجزا الضعفِ العلميِّ

زالت ردودُه على استدلًلًتِ المتطرفين غيَر قادرةٍ على القيامِ أمامَ تلبيسِ خطابُِم 

ةِ فكرِهم.  وتشبيهِ أدله

ينِ  : التوظيفَ الجائرَ هوولذلك فأهمُّ ما يجبُ علينا لمواجهةِ جماعاتِ توظيفِ الدِّ

 , , القادرِ على كشفِ عورةِ كلِّ خطابٍ تكفيريٍّ طائفيٍّ ينيِّ القويِّ إيجادُ الخطابِ الدِّ

ُ مقدارَ قبحِه, لكي لً يجدَ فيه عاقلٌ جاذبيهةا ما, ولكي ينفرَ عنه أبناءُ  الهذي يبينِّ

 المسلمين أنهى وجدوه وأينما سمعوه.

-الخطابِ الدينيِّ قوةَ السلطةِ الحكوميهةِ الداعمةِ له ولً أقصدُ بالقوةِ في وصفِ 

عيهةِ وَفْقَ  -وإن كانَ هذا مطلوباا ةِ الشره وإنما أقصدُ القوةَ العلميهةَ المعُتمِدةَ على الأدله

نهةِ.  الأصولِ المنضبطةِ لدى أهلِ السُّ



ا عن مواجهةِ  ا دينيًّا عاجزا الخطابِ الإرهابيِّ  أما إذا دعمت السلطةُ الحكوميهةُ خطابا

, وسيخلقُ ذلك الدعمُ حينئذٍ الجماعاتِ  علميًّا فهذا سيدعمُ الخطابَ الإرهابيه

يهة والخوارجَ على الحكوماتِ. ِّ  السِِّّ

وإذا اقتصرنا في تقويةِ الخطابِ الدينيِّ الضعيفِ على دعمِه الإعلاميِّ سيكونُ 

 , ا بديلاا فونَ لِم إعلاما ينِ, وسيخلقُ المتطرِّ ذلك سبباا لتخوينِ الإعلامِ على الدِّ

ياتٍ وفي فضائ «وسائلِ التواصلِ الًجتماعيِّ »وهذا ما شاهدناه في الإعلامِ الجديدِ 

 طائفيهةٍ متطرفةٍ.

ينيِّ أن ندعمَه تعليميًّا, ولو كانَ  رَ أنه يكفي في دعمِ الخطابِ الدِّ ولً يصحُّ أن نتصوه

تهِ وأسلوبِ إقناعِه, فلا يكفي دعمُه من خلالِ المدارسِ, ومراحلِ  ا في حُجه ضعيفا

ساتِِم غيَر  ةِ؛ لأنه المتطرفين سيخلقون لِم مؤسه ةِ والًختياريه التعليمِ الإجباريه

ةِ, بل سيتسلهلون حتى من خلال المعلنةِ  , في المساجدِ, وحلقِ التعليمِ الخاصه

سين في المدارسِ الحكوميهةِ.  المدرِّ

إذن.. سيكمنُ الحلُّ الأمثلُ والحقيقيُّ والعميقُ في تقويةِ الخطابِ الدينيِّ نفسِه, 

قوةٍ من يه بولً شيءَ يمكنُ أن يغطِّيَ أيه نقصٍ فيه, بل أيُّ محاولةِ تغطيةِ نقصٍ ف

تهِ وحججِه وأسلوبِ عرضِه-خارجِه  ستكونُ سبباا في دعمِ  -من خارجِ أدله

 الخطابِ الدينيِّ المنحرفِ.

رٌ ولً من لديه أدنى فهمٍ في التهحليلِ لأسبابِ انتشارِ  وهذا مما لً يشك فيه مفكِّ

ومن  الأفكارِ الباطلةِ, وإني لأعجبُ من الحكوماتِ من إهمالِِا هذا الجانبَ,



دعمِها في مراتٍ كثيرةٍ لخطابٍ دينيٍّ ضعيفٍ لمواجهةِ الخطابِ المنحرفِ, حتى ربهما 

ظننتهم مقتنعين بأن الخطابَ الدينيه الإصلاحيه الداعي للسلامِ والإعمارِ خطابٌ 

, أو  عمِ الأمنيِّ , وأنه لً بده من ترقيعِ جوانبِ نقصِه بالده ضعيفٌ دينيًّا فعلاا

 , ون الإعلاميِّ أو بالترغيبِ والترهيبِ, والإطماعِ والتخويفِ!! وإلًه فلماذا يستمرُّ

في دعمِ الخطابِ العاجزِ عن مواجهةِ الخطابِ المنحرفِ؛ اللهم إلًه إن ظنُّوه هو 

 الخطابَ المتاحَ, ولً يحسبون إلً أنُم مضطرون إليه!

, رغمَ كثوقد يظنُّ البعضُ أنني ربما تجنيتُ في ذلك على الخطابِ الدين رةِ ما كُتبَ يِّ

وأُذيعَ ونُشَر, رغم عشراتِ ومئاتِ المؤتمراتِ والندواتِ المنعقدةِ للردِّ على الفكرِ 

 المتطرفِ.

وقد يعزو البعضُ ضعفَ أثرِ تلك الجهودِ إلى أمورٍ خارجيهةٍ عن الخطابِ نفسِه, 

, وه و من كضعفِ دعمِ الحكوماتِ, أو دعمِ الإعلامِ, وهذا صحيحٌ ولًشكه

.  أسبابِ ضعفِ الخطابِ الدينيِّ الوسطيِّ المناهضِ للفكرِ التكفيريِّ والطائفيِّ

ا  ا للفكرِ المتطرفِ ودارسا ا شرعيًّا وراصدا صا ولكنِّي أعترفُ باعتباري متخصِّ

ا في الخطابِ الدينيِّ نفسِه, يجعله  ا واضحا لأصولهِ المعرفيهةِ وغيِرها: أن هناكَ ضعفا

ا على  -خدمةٍ من الأنظمةِ السياسيهةِ ومن الإعلامِ وإن خُدم أتمه - لن يكونَ قادرا

 مواجهةِ الفكرِ المتطرفِ, ومن تعريتهِ, وإظهارِ قبحِه, وبُعدِه عن الإسلامِ.

, والهتي منها:  وسأرصُدُ هنا نماذجَ من وجوهِ الضعفِ في الخطابِ الدينيِّ

ةِ الدينيهةِ  ل: ضعفُ الحجه عفِ الأوه  .وجهُ الضه



؛ لأنه يُظهرُه في صورةِ  ا بالخطابِ الدينيِّ الوسطيِّ وهو أشدُّ وجوهِ الضعفِ فتكا

الخطابِ المنهزمِ الخاضعِ لرغباتِ الحكوماتِ أو الغربِ أو الشرقِ. خاصةا في 

مقابلِ الخطابِ التكفيريِّ والطائفيِّ المتسلِّحِ بما ظاهرُه أنه استدلًلٌ بالنصوصِ من 

ةِ, وظهفها لصالحِ عقيدتهِ وتصوراتهِ. فيجبُ مواجهته وحيِ الكتابِ والسن

نهةِ, خطابٍ يحشدُ من نصوصِ الوحي  بخطابٍ قويِّ الًستنادِ لأدلةِ الكتابِ والسُّ

 ما تغلب جيوشُه جيوشَ الًستدلًلِ الباطلِ به.

: التكفيريُّ يستندُ في تكفيِر الحاكميهةِ بقولهِ تعالى م : فمثلاا ََََ لَ َهَِ وَمَن لَّ  كَُمبِم ا أََ 

[, ولً شكه أنه الآيةَ ستصدمُ سامعَها بما 44]المائدة:  )44فَأِولََٰئ كَ هِمِ َلمبَاف رِونَ )

ا ولو صدرَ من مسلمٍ يشهدُ  ا على كفرِ الحكمِ بغيِر ما أنزلَ اللَّهُ مطلقا ا قاطعا يظنُّه نصًّ

 الشهادتين!

فعلينا أن ننبه السامعَ إلى خطورةِ هذا المنهجِ الهذي لً يُخضِعُ فهمَ النصِّ إلى أصولِ 

ينِ القطع ةِ.الدِّ  يهةِ, وإلى معرفةِ سعةِ دلًلًتِ الألفاظِ اللغويه

وأنه يلزمُه بأخذِه بمنهجٍ أخذَه بُذا الظاهرِ لوازمُ تنقضُ دلًلةَ القرآنِ الكريمِ 

ا قطعيًّا.  والمجمعِ عليه إجماعا

: قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم:   )*(.«سِباَبُ المسُْلمِِ فُسُوقٌ, وَقِتاَلُهُ كُفْرٌ »مثلاا

ا, ف بابَ فسوقا بابِ والقتلِ, فجعلَ السِّ قَ النهبيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم هنا بين السِّ ره

ا بكفرِ القاتلِ. ا قاطعا ا, فكان يجبُ أن يكونَ هذا نصًّ  والقتلَ كفرا



بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ »وقال صلى اللَّ عليه وسلم:  ا, يَضْرِ ارا لًَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفه

 )*(.«بَعْضٍ 

لًلةَ العَجْلى من الحديثِ السابقِ: وهي أنه تَقاتُلَ المسلمين كفرٌ وهذ دُ الده ا يؤكِّ

ارِ بسببِ  مخرجٌ من الملهةِ, حيَن وصفَ النبيُّ صَلىه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ المتقاتلين بالكُفه

 تقاتلهِم.

اوقال اللَّهُ تعالى:  دا تَعَمِّ ا فيِهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناا مُّ فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالدِا

ا عَظِيماا  عَلَيْهِ   [.33ساء: ]الن (93) وَلَعَنهَُ وَأَعَده لَهُ عَذَابا

فهذه الآيةُ صريحةٌ بخلودِ القاتلِ في نارِ جهنمِ, والخلودُ في النارِ لً يكونُ إلً 

م لً يخلدون فيها, وإن دخلوها للتطهيِر من  ا أهلُ الإسلامِ فإنُه للكفارِ, أمه

الذنوبِ. فيجبُ أن تكونَ هذه الآيةُ بمنهجِ التكفيريين صريحةا بكفرِ القاتلِ! 

 ت مع الحديثين النبويين السابقين؟!فكيف إذا اجتمع

ا, والأخذُ بظاهرِها يناقضُ قطعياتِ  هذه الظواهرُ من النصوصِ باطلة قطعا

الإسلامِ, رغم كونُِا في ظنِّ المتعجلين واضحةَ الدلًلةِ على التكفيِر! فدعونا نرى 

 كيف تتمُّ المناقضةُ:

: يقولُ اللَّهُ تعالى:  حِوَ اَيمنَهِأََ  وَإ نم أولًا
ل  تَتَلِوَ فَأَصم ن يَن َقم م  نَ َلْمؤِم

ََ ْم فَ  طَائ فَتَان  م  إِ نم اَ

َ ي ي تَبم
َ َلَت  رَى فَقَات لِو خِم ا عَلََ َلْم دََهَُِ ر  َهَ  فَإِ نم فَاءَتم فَأَصم حَ  إ حم ََمم يءَ إ لََ 

 ل حِوَتَى تَف 

ب  
طوَِ إ نَ َهََ كُِ  س  ََقم ل  وَ ط ينَ  اَيمنَهِأََ ا المعَدم َ  (9) َلْمِقمس  ل حِوَ اَينم وَةٌ فَأَصم نوِنَ إ خم م  أََ َلْمؤِم ََ إ 

حََِونَ  َ َهََ لَعَلَبِمم تِرم بِمم وََتَقِو هُم اللَّهُ تعالى مؤمنين 3119]الحجرات:  ََخَوَيم [. فسماه



رغم اقتتالِِم, ورغم وجودِ طائفةٍ باغيةٍ, وأثبت لِم صفةَ الأخوةِ الإيمانيهةِ رغم 

 ذلك كلِّه.

نهةِ في عدمِ تكفيِر الصحابةِ المقتتلين يومَ  وعلى هذه الآيةِ كان جُلُّ اعتمادِ  أهلِ السُّ

ريهم من الطوائفِ الأخُرى. وا على مكفِّ  الجملِ وصِفِّين, وبُا ردُّ

ويلزمُ من استجازوا الأخذَ بظاهرِ آيةٍ في تكفيِر المسلمِ: أن يأخذوا بظواهرِ 

نهةِ في تكفيِر القاتلِ فيك فَ من فروا السلالنصوصِ السابقةِ من القرآنِ والسُّ

 
ِ
م تقاتلوا! وهذا مما يحرجُ التكفيريين, في ادِّعاء الصحابةِ رضوانُ اللَّهِ عليهِم لأنُه

 كثيٍر منهم انتسابَُم للسلفِ وتعظيمَ الصحابةِ رضوانُ اللَّهِ عليهِم.

ََ  ثانياا: قالَ تعالى: ينَ آمَنوَِ كِت بَ يَا  َا َلَذ  صَاصِ فِ  َلمقَتملََ  يُّ   عَلَيمبِمِ َلمق 
 
ر   ۖ ر   َلْمِ  ا الْمِ

َِثَىَٰ  وََلمعَبمدِ  َِثَىَٰ ا الْم  وََلْم
يَ  فَمَنم  ۖ  ا المعَبمد  نم  لَهِ  عِف 

يه   م  بَاعٌ ا الْمَعم  ََخ  ءٌ فَات  َءٌ شََم ََ ََ  وَ
 ِ رِو

سَانٍ   ا إِ حم
 إ لَيمه 

 
ف   ۖ ل كَ تََم ةٌ ذََٰ َ ن رَا بِمم وَرَحَم  يفٌ م 

 
تَدَىَٰ  فَمَن   ۖ دَ  َعم ل كَ فَلَهِ عَذََبٌ  اَعم ذََٰ

ا ليس بكافرٍ؛ 171]البقرة: (871ََل يمٌ ) [. دلهت هذه الآيةُ على أنه القاتلَ عمدا

ا:  لأنُه

ا لما سَقَطَ بعفوٍ من  -1  المقتولِ, ولو كانَ القتلُ كفرا
ِ
أسقطت حده القتلِ بعفوِ أولياء

 أحدٍ؛ لأنهه لً حقه لأحدٍ بالعفوِ في حقٍّ للَِّ تعالى, وهو الإيمانُ.

: جعلت -2 ا إخوةا  يَ لَهُ فَمَنْ عُفِ  الآيةُ القاتلَ وأولياءَ المقتولِ من المسلمين جميعا

ءٌ  أَخِيهِ  مِنْ   فدله على أنه القاتلَ لَ يخرجْ بقتلهِ عن الإسلامِ. شَيْ



ا  -3 ا تخفيفٌ ورحمةٌ, مما يدلُّ على أنُه امتدحَ اللَّهُ تعالى قبولَ الديةِ والعفوَ بُا بأنُه

ا عن كفرِ كافرٍ, وإنهما عن  معصيةِ عاصٍ. ليست عفوا

ا؛ إلً  نهةِ والشيعةُ وجميعُ طوائفِ المسلميَن أن القتلَ ليس كفرا ثالثاا: أجمعَ أهلُ السُّ

كَ بظواهرِ النصوصِ دون فقهٍ عميقٍ خطرٌ شديدٌ  الخوارجُ. مما يدلُّ على أن التهمسُّ

ينسبُ وقد يؤدِّي إلى مخالفةِ إجماعِ المسلمين, كما أنه يؤدِّي إلى تكفيِر السلفِ, 

ُ أن  , مما يبينِّ التناقضَ لنصوصِ الوحي.. وكفى بُذه السوءاتِ شناعةا وخطورةا

كِ بظاهرِ نصٍّ دون عرضِه على بقيهةِ النصوصِ, وعلى بقيهةِ أصولِ  مجردَ التهمسُّ

 أمرٌ خطيٌر. -الشرعِ ومحكماتهِ 

ْ يَحكُْمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ وبذلك نُحاجُّ المستدلِّين بقولهِ تعالى:  وَمنَْ لََ

نـِين قانوناا  الْكَافِرُونَ  ا, أو بقيدِ الـمُـقَـنّـِ لتكفيِر الحاكمين بغيِر ما أنزلَ اللَّهُ مطلقا

ا تخالفُ أحكامَ اللَّهِ تعالى, دونَ إناطةِ التكفيِر بما يقطعُ بنقضِ  يتضمنُ أحكاما

 )*(.«تكفير أهل الشهادتين: موانعُه ومناطاتُه»الشهادتين, على ما بينته في كتابي 

ا, لعلمِهم ولما كان عا  لً يقولون بتكفيِر الحاكمِ بغيِر ما أنزلَ اللَّهُ مطلقا
ِ
ةُ هؤلًء مه

ه  بشدةِ مصادمةِ ذلك لنصوصِ الشرعِ وأصولهِ, وأنه الظلمَ في الحكمِ لً يمكنُ عدُّ

, بأنه المقصودَ بقولهِ تعالى:ُ  ا, فقد لجئوا إلى تأويلِ النصِّ  ِ: ہ ؟ ¾=  ¼: ؛  3 1كفرا

.من سَنه قانو ةا بخلافهِ ظُلماا  ناا يخالفُ الشرعَ, وليسَ من حَكَمَ مره

؛  حُ بدعوى أنكم أسعدُ بظاهرِ النصِّ وعندها نَقولُ لِم: إذن لً يحقُّ لكم التهمسُّ

ا  كُ بظاهرِ النصِّ مطلقا لأنه ظاهرَ النصِّ لَ يذكرْ قيدَكم هذا! هذا لو كان التهمَسُّ



؛ إذ قد رأينا أنه قد يكونُ   الخوارجِ بتمسكهِم بظواهرِ سعادةا
ِ
شقاوةا, كشقاء

وا عن جماعتهِم. روا المسلمين, وشَذُّ تي بُا كَفه  النصوصِ اله

لُوه بمن  لُوا النصه بما لً يدلُّ عليه ظاهرُه, عندما تأوه  القومُ قد تَأوه
ِ
فها هم أولًء

 سَنه قانوناا يخالفُ الشرعَ.

ليوافقَ المحكماتِ في الشرعِ, فنقولُ لِم: ألَ فإن رأوا وجوبَ تأويلهِ بُذا التأويلِ 

تجدوا في محكماتِ الشرعِ أن من شهدَ الشهادتين يقيناا لَ يُـخرَجْ من دَلًلةِ دخولهِ 

ا  في الإسلامِ إلً بيقيٍن يدلُّ على نقضِهما. والحكمُ بغيِر ما أنزلَ اللَّهُ تعالى ليس ناقضا

 لً له بنقضِهما إلً بإضافةِ لوازمَ أو تقريراتٍ  يقينيًّا لدلًلةِ الشهادتين, بل لً علاقةَ 

دِ التهقنيِن الـمُلزِمِ المخالفِِ للشرعِ)*(.  تُستفادُ من مجره

ا  ا خطيرا عُ منهجا ه من معنى الآيةِ يشرِّ ا: يجبُ تنبيهُ التكفيريِّ أنه بأخذِه بما توهمه أخيرا

مَ بالنقضِ, وأن يَصِ في فهمِ نصوصِ الوحي, سيعودُ على بعضِ عقائدِه هو نفسُه 

كتابَ اللَّهِ تعالى بالتناقضِ, وسُنهةَ رسولِ اللَّهِ صَلىه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بالتكاذُبِ. 

ضَ دينَ اللَّهِ لتلاعبِ أهوائه, وهو  , وهو من عره فَ النصه ليعرفَ أنه هو الهذي حره

ةِ.  من خالفَ سلفَ هذه الأمُه

عفِ الثهاني:  , وجهُ الضه  الموجودةِ في بعضِ تراثنِا الًجتهاديِّ
ِ
ضعفُ نقدِ الأخطاء

 
ِ
 العلماء

ِ
, أو بسببِ نقصِ الجرأةِ والشجاعةِ على تْخطِيء إما بسببِ نقصٍ معرفيٍّ

 السابقين.



وا في اجترارِ تلك الًجتهاداتِ  وهذا ما أتاح لأصحابِ الفِكْرِ المنحرفِ أن يستمرُّ

راتِ, وإصدارِ الأحكامِ, معتمدين على الخاطئةِ, والًستنادِ إليها في ت كوينِ التهصوُّ

 الهذين وقعوا في الخطأِ. فإذا لَ نكنْ قادرين 
ِ
الثقلِ العلميِّ والمعنويِّ للعالَِ أو العلماء

يَ تراثَنا  -بالشجاعةِ الأدبيهةِ -معرفيًّا أو أخلاقيًّا  أن نخطِّئَ من أخطأَ, وأن نصفِّ

لُ بُا المتطرفون إلى انحرافاتِِم = فلا نستغربُ الًجتهاديه من أخطائِه اله  تي يتوصه

 إن استمره الًنحرافُ وزادَ, باستمرارِ الًستمدادِ من تلك المقالًتِ الغالطةِ.

ين الأقدمين يفسُِّ قولَه تعالى عن أهل الكتاب:   والمفسِِّّ
ِ
فعندما نجدُ بعضَ الفقهاء

زْيَةَ  ) بأنه الجزيةَ لً تصحُّ بصغار مْ صَاغِرُونَ عَن يَدٍ وَهُ  حَتهى يُعْطُواْ الْجِ *(! الذميِّ

نجد بعضَ مَن يريدُ أن يرده على أصحابِ الفكرِ المتطرفِ: إما أن يتجاهل هذه 

الآيةِ, وإما أن يُنكرَ الجزيةَ الواردةَ في نصِّ القرآنِ الكريمِ, أو يتعامى عن تقريراتِ 

 الهذين فهموا الصغارَ بأنه الإذلًلُ والإهانةُ.
ِ
 العلماء

ا للمغترِّ بُم أن المتطرفيَن أصدقُ في وهذا كلُّه سيكونُ دعماا لل متطرفين, وتأكيدا

 اتباعِ القرآنِ الكريمِ.

وكان الواجبُ نقدَ تلك الًجتهاداتِ بكلِّ وضوحٍ وصرامةٍ, وبيانَ منافاتِِا 

 لنصوصِ الشرعِ منها, وتبرئةَ مرادِ اللَّهِ تعالى منها, دون أدنى مواربةٍ.

 وهذا مما سبقنا إليه أئمةٌ أعلامٌ:



ا للاستدلًلِ  ا موافقا غَارَ الواردَ في الآيةِ تفسيرا ُ الصه فهذا الإمامُ الشافعيُّ يفسِِّّ

ا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: »الشاملِ غيِر المجتزأِ, فيقول)*(:  وَسَمِعْتُ عَدَدا

غَارُ »  .«: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الِإسْلَامِ «الصه

غارُ عند الإمامِ  ولةِ  فالصه الشافعيِّ ليس هو إذلًلَِم, بل هو امتثالُِمُ لأحكامِ الده

تي ارتضوا العيشَ فيها, وارتضوا احترامَ قانونُِا الإسلاميِّ العام, مع حفظِ  اله

 على دينهِم 
ِ
ةِ البقاء ةِ الًعتقادِ »حقهِم هم في: حريه , وفي التزامِ أحكامِ دينهِم «حريه

ةِ ممارسةِ »فيما بينهم   .«الشعائرِ فيما بينهمحريه

 السلفِ 
ِ
باعِ مِن أت»وهنا ينقلُ الإمامُ الشافعي الفَهْمَ المستقره عندَ عددٍ من علماء

غار»لـ  «التابعين رَهم الفقهيه للمرادِ منه,  «الصه الواردِ في نصِّ الآيةِ, ويذكرُ تَصوُّ

رَ منهم, بل ه خلافاا عن لً يحكي في ثم يرتضي الإمامُ الشافعيُّ هذا التفسيَر والتهصوُّ

 السلفِ, ممها يدلُّ على أنه هذا هو الفهمُ الشائعُ المشتهرُ المستقرُّ في 
ِ
أحدٍ من علماء

 ذلكَ الجيلِ الفاضلِ.

 الشافعيهةِ كالغزالي 
ِ
َ بعضُ علماء غارَ »ولذلك لما فسِّه به بأنه الذلُ والإهانةُ, ت «الصه عقه

ما ذكرَه »هـ()*( بقولهِ: 343مرو بنُ الصلاحِ )ت. الفقيهُ الشافعيُّ الإمامُ أبو عَ 

غارِ »مِن تفسيِر  , وهو  «التهذيبِ »هو عندَ صاحبِ  «الصه وغيِره: خلافُ الأصحِّ

ا خلافُ نصِّ الشافعيِّ ؛ فإنه نصه على أن  غارَ »أيضا هو: جَرَيانُ أحكامِ  «الصه

 .«الإسلامِ عليهم



 هيئةا مخصوصةا 
ِ
,  وعندما ذكرَ بعضُ العلماء نُ إذلًلًا للذميِّ لتسليمِ الجزيةِ تتضمه

)*( هذه الِيئةَ بقولهِ:  بَ الإمامُ النوويُّ : لًَ »تعقه لًا قُلْتُ: هَذِهِ الِيَْئَةُ المذَْكُورَةُ أَوه

مَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ  ا, وَإنِه نَعْلَمُ لَِاَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ أَصْلاا مُعْتَمَدا

يُونِ.الخ  راسَانيِِّيَن, وَقَالَ جُمْهُورُ الأصَْحَابِ: تُؤْخَذُ الِجزْية برِِفْقٍ, كَأَخْذِ الدُّ

عَهَا, وَلََْ يُنقَْلْ أَنه النهبيِه  وَابُ الجزَْمُ بأَِنه هَذِهِ الِيَْئةََ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَى مَنِ اخْتَرَ  فَالصه

اشِدِينَ فَعَلَ شَيْئاا مِنهَْا, مَعَ أَخْذِهِمِ  صَلىه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   الره
ِ
ا مِنَ الخلَُفَاء وَلًَ أَحَدا

افعِِيُّ  لِ كِتَابِ الِجزْية: الأصََحُّ عِندَْ  -رَحِمَهُ اللَّه -الِجزْية, وَقَدْ قَالَ الره فِي أَوه

غَارِ »الأصَْحَابِ: تَفْسِيُر  مِ, وَجَرَيَانُِاَ عَلَيْهِمْ, وَقَالُوا: باِلْتزَِامِ أَحْكَامِ الِإسْلَا  «الصه

 أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بمَِا لًَ يَعْتَقِدُهُ, وَيَضْطَره إلَِى احْتمَِالهِِ 
ِ
غَارِ عَلَى المرء  .«أَشَدُّ الصه

وَابُ الجزَْمُ بأَِنه هَذِهِ الِْيَْئةََ »فانظر إلى شجاعةِ الإمامِ النوويِّ عندما يقولُ:  فَالصه

ا  عَهَا, وَلََْ يُنقَْلْ أَنه النهبيِه صلى اللَّ عليه وسلم, وَلًَ أَحَدا بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَى مَنِ اخْتَرَ

اشِدِينَ فَعَلَ شَيْئاا مِنهَْا مَعَ أَخْذِهِمِ الِجزْية  الره
ِ
 .«مِنَ الخلَُفَاء

ا  إنِه عَقْدَ »هـ()*(: 314وفي ذلكَ يقولُ الإمامُ القَرافيُّ )ت.  ةِ يُوجِبُ حُقُوقا مه الذِّ

ةِ رَسُولهِِ صلى اللَّ  ةِ اللَّهِ تَعَالَى, وَذِمه مُْ فِي جِوَارِنَا, وَفِي خَفَارَتنِاَ, وَذِمه عَلَيْناَ لَِمُْ؛ لِأنَُه

, أَوْ غِيبَةٍ فِي 
ٍ
سْلَامِ, فَمِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ بكَِلِمَةِ سُوء عليه وسلم, وَدِينِ الْإِ

ةَ اللَّهِ عِ  ةِ, أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَلكَِ؛ فَقَدْ ضَيهعَ ذِمه رْضِ أَحَدِهِمْ, أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الأذَِيه

سْلَامِ  ةَ دِينِ الْإِ ةَ رَسُولهِِ صلى اللَّ عليه وسلم, وَذِمه  .«تَعَالَى, وَذِمه



حَ ببطلانِ ذلك الًجتهادِ, نستدلُّ للاجتهادِ ال كمةِ صحيحِ, ببيانِ الحوبعد أن نصرِّ

من تشريعِ الجزيةِ, وأدلةِ منافاةِ الِيئةِ المزعومةِ في الإذلًلِ عند أخذِها لنصوصٍ 

 شرعيهةٍ أخرى, فنقول:

في الإسلامِ: هي قدرٌ من المالِ يفرضُه الحاكمُ المسلمُ)*( على غيِر  «الجزيةَ »إنه 

 ن فيه إضرارٌ ولً إجحافٌ المسلمين الهذين يعيشون في بلادِ المسلمين, لً يكو

بُم)*(, والمقصودُ من فرضِها على غيِر المسلمين: أن تكون دليلاا على قبولِِم 

 للعَيْشِ تحت حُكمِ دولةِ الإسلامِ)*(.

ةِ, وهي المالُ الهذي  كما أن الجزيةَ من وجهٍ آخرَ: تشبهُ الضرائبَ في الدولةِ العصريه

تي تُقدمُها لِم, يقدمُه القادرُ من المواطنين إلى الد ولةِ مقابلَ بعضِ الخدماتِ اله

والمسلمون في الدولةِ الإسلاميهةِ تجبُ عليهم الزكاةُ, ويجبُ عليهم حمايةُ الدولةِ 

والدفاعُ عنها, وأُسقطَ ذلك عن غيِر المسلمين, فجاءت الجزيةُ على غيِر المسلمين 

ا لقاءَ حمايتهِِم, ولقاءَ تمتعِ  تي تقدمُها الدولةُ لتكونَ مقابلاا ماديًّ  هم بالمنافعِ اله

: وهو أنُا  الإسلاميهةُ لرعاياها من جميعِ الأديانِ)*(, مع ما فيها من معنى رمزيٍّ

 إعلانٌ لخضوعِهم للدولةِ الإسلاميهةِ, ولأحكامِها.

ا بُم, فإنُا لً تؤخذُ أصلاا من صبيٍّ  ةِ إضرارا مه ولكونِ الجزيةِ لَ تُضربْ على أهلِ الذِّ

لً امرأةٍ ولً من مجنونٍ)*(, ولً تؤخذُ الجزيةُ من الفقيِر, بل إن الفقيَر من أهلِ و

ةِ يُرزقُ من بيتِ مالِ المسلمين)*(, ولً تؤخذُ الجزيةُ من شيخٍ فانٍ ولً أعمى  مه الذِّ



ا أغنياءَ)*(, ولً تؤخذُ الجزيةُ من  ولً مريضٍ لً يُرجَى بُرْؤه, حتى وإن كانوا جميعا

حين الهذين لً يُقاتلون)*(.الرهبانِ ا  لمنقطعين للعبادةِ)*(, ولً تؤخذُ من الفلاه

ةِ, مما يناقضُ ذلك الفهمَ  مه ت نصوصٌ عديدةٌ تأمرُ بالإحسانِ إلى أهلِ الذِّ وقد صحه

 الواردِ في الآيةِ. «الصغارِ »المأخوذَ من لفظِ 

ا يُذْكَرُ فيِهَا الْقِيرَ  إنِهكُمْ سَتَفْتَحُونَ »ومن ذلك قولُه صلى اللَّ عليه وسلم:  اُ,, أَرْضا

ةا وَرَحِماا ا؛ فَإنِه لَِمُْ ذِمه  )*(.«فَاسْتَوْصُوا بأَِهْلهَِا خَيْرا

ةِ »وقال عمر بن الخطاب في وصيته للخليفة من بعده:  ةِ اللَّهِ, وَذِمه  وَأُوصِيهِ بذِِمه

مْ, وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ, وَلًَ رَسُولهِِ صلى اللَّ عليه وسلم, أَنْ يُوفََ لَِمُْ بعَِهْدِهِ 

 )*(.«يُكَلهفُوا إلًِه طَاقَتَهُمْ 

وَإنِه اللَّهَ عَزه وَجَله لََْ يُحلِه لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ »وقال صلى اللَّ عليه وسلم: 

بَ نسَِائِهِمْ, وَلًَ أَكْلَ ثِ  مَارِهِمْ, إذَِا أَعْطَوْكُمُ الهذِي الكِتَابِ إلًِه بإِذِْنٍ, وَلًَ ضَرْ

 )*(.«عَلَيْهِمْ 

ةِ وعن إذلًلِِم ممن  تي تَنهى عن ظلمِ أهلِ الذمِّ فأين هذه النصوصُ الواضحةُ اله

كَ بظاهرِ لفظةٍ من آيةٍ, ليجعلَها دالةا على ما يخالفُ مثل هذه النصوصِ؟!  تمسه

نا على هذا الفِكْرِ الطائفيِّ عند , بل لً بد من بيانِ الحكمِ  ولن ينتهي ردُّ هذا الحدِّ

ةِ بمواثيقِها الدوليهةِ,  الشرعيِّ في المطالبةِ بأخذِ الجزيةِ اليوم في ظلِّ الدولةِ العصريه

ولً بده من بيانِ سببِ غيابِ الجزيةِ وأحكامِها من دساتيِر الدولِ الإسلاميهةِ اليومَ, 

ةَ الشرعِ, ولً ولً بده أن يكونَ جوابُنا على ذلك كلِّه  جواباا شرعيًّا, فلا يعارضُ أدله



يناقضُ قاعدةَ ثباتِ أحكامِ الشريعةِ وأنُا صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ؛ لأنهنا لو لَ 

ينِ, ولأسقطنا  زُ موقفَ الطائفيين باتِامِنا بتحريفِ الدِّ نفعلْ ذلك, لخرجْنا بما يعزِّ

 خطابَنا, ولرفعنا خطابَ الطائفيين!

 عفِ الثالث: التنازلًتُ غيُر المحسوبةِ.وجهُ الضه 

نا الواقعُ إلى تنازلٍ شرعيٍّ لدفعِ مفسدةٍ أعظمَ من مفسدةِ تطبيقِ حكمٍ  قد يَضطرُّ

ا للذرائعِ, أو لنحو ذلك من  , أو لحالةِ ضرورةٍ تجيزُ المحظورَ, أو فتحا شرعيٍّ

نا الواقعُ  , كما قد يَضطرُّ  إلى منعِ ما أباحَ اللَّهُ أسبابِ تأخيِر العملِ بحكمٍ شرعيٍّ

ُ الفقهاء  ا للذريعةِ, ومراعاةا لواقعِ الحالِ, وفسادِ الزمانِ, كما كان يعبرِّ وتحريمِه سدًّ

.  قديماا

ا, فلا نجعلُ حكمَ الًضطرارِ حكمَ  فهنا يجبُ أن يكونَ خطابُنا الدينيُّ واضحا

تعالى؛ إذ هذا جريمةٌ ولً الًستقرارِ, وكأنه هو الحكمُ الأصليُّ الهذي أنزلَه اللَّهُ 

ينِ, وسيكون من أكبِر ذرائعِ إسقاِ, الخطابِ المعتدلِ, ومن  , وتحريفٌ للدِّ شكه

أسبابِ الترويجِ للخطابِ المنحرفِ. بل لً بده من التصريحِ بمأخذِ الحكمِ 

لُ منزلةَ الضرورةِ, وأنهنا  تي تُنزه ن لومنطلقِه, وأنه للضرورةِ أو للحاجةِ العامةِ اله

نستبيحَ من المحظورِ إلً بقدرِ الًضطرارِ, وأنهنا يجبُ أن نسعى للخروجِ من حالةِ 

تي يعودُ فيها الحكمُ الشرعيُّ إلى أصلهِ, يجبُ أن يكونَ  الًضطرارِ إلى الحالةِ اله

طرحُنا شديدَ الغيرةِ على الأحكامِ الشرعيهةِ, ولً نسمحُ لغيِرنا أن يزايدَ علينا في 

 يها.الغيرةِ عل



ا إن جعلنا حكمَ الًضطرارِ حكمَ الًستقرارِ, وتَجاوَزْنا في المحظورِ قَدْرَ  أمه

منا تنازلًتٍ   الهتي تخالفُ الشرعَ, فنحن قد قده
ِ
الًضطرارِ, ونحوَ ذلك من الأخطاء

ينِ  غير محسوبةٍ للواقعِ, وسمحنا للخطابِ المتطرفِ أن يستلمَ زمامَ الدفاعِ عن الدِّ

ا لأفكارِه, وجماهيَر تتعاطفُ معه.أمامَ الشعوبِ   , ليجدَ فيهم مددا

تنقيةِ »باسمِ -وهنا تأتي وظيفةُ الحكوماتِ في عدمِ تمكيِن الخطابِ الفوضويِّ 

 الخطابِ الدينيِّ  -«تجديدِ الدينِ », وباسمِ «التراثِ 
ِ
من أن يأخذَ بزمامِ إنشاء

رَ بغيرِ  , حيث إنه هذا الخطابَ الـمُـتسََوِّ حقٍّ معرفيٍّ على أسوارِ العلومِ  الوسطيِّ

ةِ الًجتهادِ والتجديدِ بغيِر تأصيلٍ علميٍّ  الإسلاميهةِ, والهذي يريدُ الصعودَ إلى قِمه

سيكون خطاباا ترويجيًّا للخطابِ المتطرفِ؛ لأن نقصانَه المعرفيه  -صحيحٍ وعميقٍ 

, وجهلَه بالتراثِ الإسلاميِّ وعلومِه يجعلُه خطاباا ا, حتى أمامَ  الحاده هزيلاا جدًّ

فِ والإرهابِ والجمودِ, بل سيكونُ  خطابٍ هزيلٍ آخرَ, وهو خطابُ التهطرُّ

ةِ أكثرَ جاذبيهةا لدى عمومِ  فِ والجمودِ أمامَ خطابِ المراهقةِ الفكريه خطابُ التهطرُّ

 يِّ المسلمين المحبين لدينهِم, والمتمسكين بالًعتزازِ بحضارتِِم, وبتاريخهِم العلم

.  والثقافيِّ

ةِ »وسأضربُ مثلاا بمصطلحِ  مه الهذي يحاربُه بعضُ إخواننِا المسيحيين,  «أهلِ الذِّ

ويوافقُهم على حربهِ بعضُ المسلمين, مع أنه مصطلحٌ شريفُ اللهفظِ والمعنى؛ فهي 

ةُ اللَّهِ ورسولهِ, وعهدٌ وثيقٌ يقدمُه المسلمون لغيِر المسلمين يضمنُ لِم حقوقَه  مذمه

ةَ, ويصونون به كرامتَهم الإنسانيهةَ)*(.  الدينيهةَ والدنيويه



خَ في الفقهِ  , ثبتَ في النصوصِ)*(, وتَرسه فتأتي مثلُ تلك العداوةِ لمصطلحٍ شرعيٍّ

نيهةِ وغيِرها»الإسلاميِّ في جميعِ المذاهبِ الإسلاميهةِ  , لتكونَ دليلاا عندَ «السُّ

فُ المتطرفين على أنه الخطابَ ا لبديلَ لخطابُِم المتطرفِ هو الخطابُ المنهزمُ المحرِّ

ينِ!  لحقائقِ الدِّ

, ما دام لً يتضمنُ معانَي باطلةا تخالفُ قِيمَ  فأيُّ محاولةٍ لتجريمِ هذا الًسمِ الشرعيِّ

الإنسانيهةِ, والتعايشَ, وحقه المواطنةِ, فلن يكون إلً إعانةا للخطابِ المتطرفِ, 

ةِ على خيانةِ الإسلامِ وتعاليمِه.الهذي سيجعلُ   ذلك من الأدله

 
ِ
ه في النقدِ البنهاء عفِ الرابع: منعُ الخطابِ الوسطيِّ من ممارسةِ حقِّ وجهُ الضه

 للحكوماتِ.

حيث إن الخطابَ المتطرفَ يقتاتُ على نقدِ الحكوماتِ, ويمارسُ عنترياتهِ بالتهييجِ 

ها, ويكسبُ دورَ البطولةِ من خلالِ   هذا النقدِ الِادمِ في أكثرِ الأحيانِ. ضده

ولً يكتفي الخطابُ المتطرفُ بُذه المكاسبِ, بل يضيفُ إليها تخوينَ الخطابِ 

, واتِامَ علمائه بأنُم عملاءُ, وأنُم وعاظُ السلاطين, وأنُم باعوا ذممهَم  الوسطيِّ

ن له بذلك مودينهَم لغرضٍ من الدنيا زائلٍ! فما يزال الخطابُ المتطرفُ يُحشَدُ 

ةِ, ويُفقِد الثقةَ بالقياداتِ العلميهةِ  رِ بُم, وينتصُر في ساحةِ الشعبيهةِ والجماهيريه المغره

 العاقلةِ.

وهنا يظهرُ أثرٌ من آثارِ نقصِ الحرياتِ على تغذيةِ الخطابِ المتطرفِ, وأنه من 

دِه.  أسبابِ نموه وتمدُّ



 وأهلِ الفك
ِ
: هو أن تُعطى للعلماء , والهذي لً والحلُّ

ِ
رِ مساحةٌ كافيةٌ للنقدِ البناء

 الدولةِ دون ذكرِ طرقِ العلاجِ النظاميهةِ, بل يضيفُ إلى النقدِ 
ِ
يكتفي بذكرِ أخطاء

وبيانِ الخللِ توضيحَ طريقةِ التصحيحِ, لكي لً يُترك التصحيحُ وأساليبهُ 

 لأصحابِ العنفِ والتخريبِ والإفسادِ.

عفِ الخامس: نق صُ المعرفةِ بمنطلقاتِ الفكرِ المنحرفِ وبمرتكزاتِ وجهُ الضه

 تصوراتِِم الدينيهةِ.

ا في دراسةِ مَنشْأِ أفكارِه, وطريقةِ  قا هٍ للغيِر يجبُ أن يكونَ متعمِّ إن أيه خطابٍ موجه

فهمِه, وما هي المؤثراتُ الإقناعيهةُ لديه. وكذلك الحالُ مع المتطرفين, فهم لِم 

ةُ  تي يلتزمونُا, ولً يحيدون عنها, ولً منطلقاتُِم الخاصه , ولِم طريقةُ استدلًلِِم اله

رُ فيهم غيُرها, وعندهم مرجعيهاتُِم الهتي يخضعون لِا, ولِم سرٌّ خاصٌّ وشيفرةٌ  يؤثِّ

 للإقناعِ, من لَ يعرفْها عجزَ عن التأثيِر في أفكارِهم.

ةِ مثلاا أن أ , تساهلَ في ذكرِ حديثٍ ضعيفٍ فلا يصحُّ عند نقاشِ السلفيهةِ الجهاديه

فهذا سيكونُ قاصمةَ ظهرِ خطابكِ عندَهم, وسبباا كافياا لإسقاِ, كلامِك كلِّه, 

 ولو تضمنَ استدلًلًا بآياتٍ سوى ذلك الحديثِ.

ولً يصحُّ عند نقاشِهم والردِّ عليهم الًستدلًلُ بعلماءَ نحن نعلمُ أنُم يُضلِّلونَُم 

 
ِ
روهم, كعلماء  المتصوفةِ, فلا وزنَ عندهم لبعضِ  إن لَ يُـكَفِّ

ِ
ةِ, والعلماء الأشعريه

كبارِ أئمةِ الإسلامِ, كالجوينيِّ والغزاليِّ والرازيِّ وأمثالِِم؛ فمجردُ الًستدلًلِ 



ا باسمِ الإمامِ أحمدَ, أو شيخِ الإسلامِ  , إن لَ يكن مشفوعا
ِ
باسمٍ من هذه الأسماء

 إلً سبباا للنفرةِ عن خطابنِا وإسقاطهِ من أساسِه. ابنِ تَيْمِيهةَ ونحوِهما = فلن يكونَ 

إن أردنا هدايةَ من -لقد أُمرنا بمخاطبةِ الناسِ على قدرِ عقولِِم, فيجب علينا 

الُّون من أبنائِنا وإخوتنِا, وهدايتُهم  -ضله   الضه
ِ
أن نخاطبهَ بما يهديه, فهؤلًء

أنهنا نريدُ أن نحاورَهم به, صلاحٌ لِم ولنا؛ فلا يصحُّ أن نغيظَهم بخطابٍ نزعمُ 

ولً يصحُّ أن نصادمَ منطلقاتِِم ما دمنا قادرين على هدايتهِم من خلالِِا, ولنا في 

رسولِ اللَّهِ صَلىه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أُسوة, عندما استعملَ مثلاا جاهليًّا, بلفظهِ الجاهليِّ 

ا لأصحابِ الدالِّ على الباطلِ, لكنهه صَلىه اللَّهُ عَلَ  ؛ إشعارا لَه ليوافقَ الحقه ه يْهِ وَسَلهمَ تأوه

م ليسوا مضطرين للانخلاعِ من كلِّ ماضيهم وثقافتهِم للالتزامِ بالإسلامِ  أنُه

ا»وشرائعِه! وذلك في قولهِ صَلىه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  , «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمِاا أَوْ مَظْلُوما

ا, فَكَيفَْ  قَالُوا: يَا رَسُولَ  هُ مَظْلُوما هُ ظَالمِاا؟ قَالَ:  اللَّهِ, هَذَا نَنصُْرُ تَأْخُذُ فَوْقَ »نَنصُْرُ

 )*(.«يَدَيْهِ 

ادس: نقصُ دعمِ الخطابِ الوسطيِّ الحقيقيِّ القادرِ على مناقشةِ  عفِ السه وجهُ الضه

 عليه من جذورِه.
ِ
 الخطابِ الطائفيِّ والقضاء

, ومع اشتعالِ المنطقةِ بالفتنِ  إنهنا مع انتشارِ الخطابِ  ِ الطائفيِّ الظاهرِ والمتسترِّ

نةُ من نصيبِ الخطابِ  ةُ المتديِّ ينِ أو المذَْهَبِ, أصبحت الجماهيريه الطائفيهةِ باسمِ الدِّ

الهذي يسايرُ هذا الواقعَ, وغابَ خطابُ العقلِ ضمنَ ضجيجِ خطابِ الجنونِ 

.  الطائفيِّ



لِ بين نارين: نارِ مواجهةِ هذا الخطابِ وهنا أصبحَ أصحابُ الخط ابِ المتعقِّ

رِ  المستشري وجماهيريتهِ الطاغيةِ, أو نارِ السكوتِ أو مسايرةِ هذا الواقعِ المدمِّ

 حفاظاا على العِرْضِ والنهفْسِ والمالِ.

رُ  رُ منهم, ويُحذه هُ سُمعتُهم, ويُنفه لِ تُشوه  نعم.. لقد أصبحَ أصحابُ الصوتِ المتعقِّ

!
ِ
دَ بعضُهم, وقُتلَ آخرون من العلماء  من الًقترابِ إليهم, وهُدِّ

 فإذا استمره الأمرُ على ما هو عليه لن يبقى لصوتِ العقلِ في هذا الواقعِ وجودٌ!

لةِ؛ بنشِر أفكارِهم, وإتاحةِ فرصِ التأثيِر  فيجبُ دعمُ أصحابِ الأصواتِ المتعقِّ

باعِ كلِّ ما من شأنهِ أن ي عينهم على مقاومةِ ما سيخسِّونه بسببِ مواجهةِ لِم, واتِّ

عائيهةِ. فِ ومنابرِه الدِّ  تيارِ التهطرُّ

ا= أرجو أننا  , والهتي سبق بعضُها آنفا عفِ في خطابنِا الدينيِّ وبتصحيحِ وجوهِ الضه

لِ أن نُثبتَِ وهاءَ كلِّ خطابٍ متطرفٍ  سنستطيعُ بخطابنِا الدينيِّ العلميِّ والمؤصه

ينِ ما هو منه براءٌ, وسنستطيع أن نكشفَ الوجهَ القبيحَ لكلِّ خطابٍ  يَنسُبُ  للدِّ

ينِ, ببيانِ أنه أبعدُ ما يكونُ عنه. يه من دعوى تمسكهِ بالدِّ  متطرفٍ, وأن نعرِّ

 هذا.. واللَّهُ أعلمُ.

لامُ على إمامِ  لاةُ والسه  وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للَِّ ربِّ العالميَن, والصه
ِ
الأنبياء

ينِ. هاتِ المؤمنين, وعلى ذريتهِ إلى يومِ الدِّ  والمرسلين, وعلى أزواجِه أُمه

*** 

 


